Ez‏ هامرم 
ن آي ُرَيْرةَ نه نا يل ETT‏ 
لغ ِى النّس» [البخاري: (5965)» ومسلم: (1051)]. 


أوعن أبي ذر عفنت عَنْ الي به قَالَ: «يا أبا ذر! أترى أن كثرة المال 
الغنى؟ إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب؛ من كان الغنى في قلبه 


يضرّه ما لقي من الدنياء ومن كان الفقرٌ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في 
نيا وإنما يضر نفسّه ششها» [صحيح الجامع: (2914)]. 


قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي جلد : 
ثبت في الصحيحين عنه يه أنه قال: «وّمَنْ يَسْتَمْفِفُه يُعِفَهُ الك وَمَنْ 
يَسْتَغْنء يُغْنه اله». [البخاري: (1469) ومسلم: (1053)] 
هذا خب منه بء ووعدٌ وترغيبٌ في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق. 
والفرقٌ بين الأمرّين فرق ما بين الوسيلة والمقصود. وما بين اللّازم والملزوم؛ 
فإِنَّ من استغْتَى بالله وبرزقه» وما قسم له الله وأعطاه» ولم يلعفت إلى غَيْرِ رب 
وير فضلِهِ وإحسانه: استعفٌ عن الخلق ولم يُعلَّلْ بهم قلبّه لا خوفاً ولا 
رجاءًء ولا طمعء ولارغبة. وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها. 
ولا خلق الل الاد توه وحده:ويطليوا اله زق:والتصرمكه وحده 
ويُعَلة ارجاءهم وطمّعهم وسؤالهم بالله وحده ويَرْضَوًا بقضائه وقَّسَمِهِ 
وَقَدَرِهِ ولا يُعَلّهُواشيئا من ذلك بالمخلوق. ٠‏ مع بذلهم الأسباب التي 
يُدركون بها هذه الأمور الجليلة. 
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r‏ ب بحسب ما يقتدر عليه 
ريطي بن الاج ودل كيه و جامد ته على لكف أعاثة لوو دنه ١‏ 


ولهذا قال صل : دو مَنْ يَسْتَعفف نه فة اذك وَمَنْ يَسْتَْنء يفيه الل ". 


ويسَّر له هذا الأمر الذي طَلَبَهُ ورغِبَ فيه وَبَدَّلَ فيه مقدوره» لعلمه بمحبة الله 
له» ولعلمه أنه بهذا يكسب الرّزق الحقيقي والمراتب العالية. 

فأراح الله قلبه من تعلق بالخلق» » وأراحه من تشوّش الأسباب وإتيانها على 
غير مراده» واطمأنٌ قلبّهِ وحَي حياةً طب سعيدةٌ. 

إن لا أهناً حياة ولا ألذ مِمّن قطمٌ رجاءه عن الخلق» واستغنى عمًا في أيديهم» 
ولم يتطلّع إلى ما عندهم» بل قنع برزق الله واستغنى بفضل الله وعَلِمِ أنَّ: (القليل 
من الرّزْق إذا أكسّبَّ القناعة خيرٌ من الكثير الذي لايُغني). فليس الغنى عن كثرة 
العرضي إنّما الغنى في الحقيقة غِنَى القلتب. غناةٌ بالله» وبرزقه المتيسّر عن رجاء 
الخلق وسؤالهم والاستعباد لهم في مطالب الدنيا والرضوخ لرقّهِم. 


(1) "وهاتان الجملتان متلازمتان» فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا 
به دون المخلوقين. فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال» ويعمل كل سبب يوصله إلى 
ذلك» حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين» وذلك بأن يجاهد نفسه على 
أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم» فلا يطلبه بمقاله 
ولا بلسان حاله... وثمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني: وهو الاستغناء بالله ي 
والثقة بكفايته؛ فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه» وهذا هو المقصود» والأول وسيلة 
إلى هذاء فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم» أوجب له ذلك أن 
يقوى تعلقه بالله» ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه» ويحسن ظنه وثقته بربه» والله 
تعالى عند حسن ظن عبده به» إن ظن خيرا فله» وإن ظن غيره فله» وکل واحد من 
الأمرين يمد الآخر فيقويه» فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين 
وبالعكس". [بهجة قلوب الأبرار للعلآمة السعدي رحمه الله - الحديث الثالث والثلاثون] 


وهذه المرتبة العالية كل يحبُ الوصول إليها والانّصاف بها. 
ولق اشر انشا طت میا شي عاس رالاتاب ارم فاليا ولا | 
متجرّدٌ من الموانع المانعة من تحصيلهاء جهلة وعياون واشعغالاً يما يِضد | 
عمًا ينفع» وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العلية. 


فإن قلت: فما هي هذه الأسباب التي تنال بها هذه المرتبة الجليلة؟ 
| قلست:|قد ذكرها النبي به في نفس هذا الحديث» وهي قوله: «يَسْتَعْفِفْ» 
و«يَسْتَهْنِ»» أي: يسعى في ذلك وفي طلبه» ويسلّك کل سبب يوصله إليه. 
| فأول ذلك :إمجاهدةٌ نفسه على الانّضَّافٍِ بذلك» ثم سؤال الله والالحاح عليه 
أن يُعينه على الوصول إلى هذه المرتبة. 

فإنَّ من اجتهد. واستعان بالله» وألمَّ عليه في السؤال: لم يخيّبه الله. 
إنَّهُ أمرَ بالدٌعاء» ووعد عليه الإجابة» في جميع الأدعية التي أفضلًها 
وأعلاها: أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه» وبالحفظ والوقاية عن مناهيه؛ فما 


خاب من سأله و رجاه» ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره و هُّداه©. 


(2) "ومن دعاء النبي َه «اللهم إني أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى» 
[رواه مسلم: (2721)]) ف فجمع الخير كله في هذا الدعاءء فالهدى: : هو العلم النافع. 
واش هو اقحال الفا ترك لسر ساح هة هذا مكف الي 

وتمام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنى بالله» ومن كان 
غنيا بالله فهو الغني حقاء وإن قلت حواصله»ء فليس الغنى عن كثرة العرض. إنما 


7 الغنى غنى القلب» وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة» والنعيم الدنيوي» 


والقناعة بما آتاه الله"'. [ببجة قلوب الأبرار للعلآمة السعدي رحمه الله - الحديث الثالث والثلاثون] 


و ی 


|وإذاعدم العبد :| أن الله تعالى عنده جميمٌ مطالب السّائلين و بيده خَزائِنٌ 
الخيّرّات والبركات, وأنّه: ما يفتح الله للنّاس من رحمة» فلا ممسك لهاء وما 
يسك فاا مرسل له 

وأنَ التعم كلها منه» لا يأ بالحسنات إلا هو. وأنَّه هو النّافع الضَّارء المعطي 
المائم. وأ التخلق ليس بيديهم من هذ الأسور شي وأتهم جعيع )مهما 
كانت أحوالهم ومراتبهم فإنَّهُم فقراءُ إلى الله في كلّ شّؤونهم . 

أمن عرف هذا حق المعرفة :|إضطرّته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى القلب 
إلى تعليق الأمور كلها على الله وتملق القلب بده وانقطاعه عن اللخلق. ول 
العبد أله كلما قوي تعلَّة وطمَعُهُ في فضلهء أناهمِنٌ الخير والبركة وطيب 
الحياة ما لا يخطر ببال! 

هله حو اسمن لعب بالمخطرق» تھی بصاه أسفل 
الدّركات» ويجعلّه حقيرًا ذليلاً مَهينا مُهاناء وأنَّ ذلك غير نافع ولا مفيدء بل 
ضرّه كبير» وشره مستطير. 

امتى علم العبد ذلك حق العلم :ألم يركن إلى أحد من الخلق, ولم يرجُهم» ولم 
يملكواعليه ضميرهة حتى کون ابرا لهم عيدا ذليلا. يات من ذلك كله: 
سيمع ]ون يك رج رسا رساد الواح 
اليس يا في أَبِْي النّاسِ؛[صحيح الجامع: (742)]. 

أي: اعزم عزما مصمّمًا لا ردد فيه» على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عمًّا 


في أيدي النَاس» فان مَنْ يئْسَ من شیئ استخنى عنه. 
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فما أنفع هذه الوصية وأحلاهاء إن العزم الجامع المصمّم الذي لا تردّد في 
خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. 

# إِمّا من عدم العزم * أو من ضعفه وتردّد # أو من عدم ثبوته واستمراره. 
فمتى عرّمَ على قطع أمله من النّاسء وقَطّعَ استشراف قلبه وسؤاله لهم 
حصلتٌْ له العمّة الام والغنى التّام. 

ومتى رأى نفسه مفتقرةً إلى ما بين أيديهم» متلفتا إليه المرّة بعد المرَّة فإنَّه لا 
يزال مُفتقراً إليهم, ذليلاً لهم, خاضعا لهم» وذلك هو الخسران المبين. ومن 
أيس من شيئ» استغنى عنه. 

عله بأ افتقارّه إلى الخلق وتعلّقّه 


ومما يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء: 


بهم واستشراقه لما بين أيديهم؛ أو سؤالّهم: يجلب الهم والغمّء والكدر 
و 


والقلق. وأن استغناءه عنهم» وعدم تعلّقه بهم» يوجب راحة القلب ورَوْحَهٌ 


E Ek‏ ل 2 0 8 دم کا 8 2 ea‏ روما 


كل عسيرء وَهَوّن عليه كل صعْب وررّقَهُ من حيث لا بحتسب» و كفاه الهموم 


و ع عزوي ا لا أذ / لا أن 5 BZ‏ 
كُلهاء وكَسَبَ الحُريّة التي لا أرفع منها ولا أنفع. ‏ مانن 


المصددر: (فصلٌ في العمَّة والغتّى) من كتاب: "الريّاض الناضرة والحدائق النيّرة الزاهرة في 
العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة". للعلآمة عبدالرحمان بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 
ش http://www.binsaadi.com‏ 
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